
طبيعـــة العلاقـــات الأردنيـــة الإماراتيـــة بعـــد
المصالحة الخليجية

, أبريل  | كتبه نشأت الشوامرة

تعـج ورش الجلسـات السياسـية بالحديث عـن وجـود تراجـع في العلاقـات بين الإمـارات والأردن، بعـد
إتمــام المصالحــة الخليجيــة، واتجــاه الأردن نحــو المنــاورة وفــق معادلــة اســتغلال أجــواء المصالحــة الــتي
تزامنــت مــع وثــوب إدارة أميركيــة داعمــة للهــدوء والاســتقرار والتحــرك التشــاركي بمعزل عــن حــالات
الاســتقطاب، إلا أن الإمــارات لا تــزال مصــممة على الســير بــالنهج ذاتــه مــن اســتخدام القــوة الصــلبة

المائلة إلى ملامح الغطرسة في التعامل مع الأردن، وكأنها دولة أقل منها أو تابعة لها. 

طبيعة العلاقات بين البلدين
بدأت العلاقات بين البلدين في عهد ملك الأردن الحسين بن طلال وأمير الإمارات زايد بن سلطان
آل نهيــان في ســتينيات القــرن المــاضي، كمــا تعــدّ عمّــان مــن بين أوائــل الــدول الــتي اعترفــت بالاتحــاد
الإماراتي فور إعلانه. تطورت العلاقات بين الدولتين فيما بعد حيث ارتبط الجانبان باتفاقيات ثنائية
عــززت مــن مســيرة التعــاون المشــترك في عــدد من المجالات وعلــى رأســها المجــال الســياسي، الثقــافي،
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الاقتصادي، التعليمي والصحي.

يـاض وأبـوظبي والكـويت، وتـتراوح يعتمـد الأردن علـى مـا معـدله  مليـارات دولار تسـاهم بـدفعها الر
قيمة مساهمة أبوظبي في هذا المبلغ ما بين  إلى . مليار سنويا.

 مليــار دولار مــن أصــل . إلى  يغطــي هــذا الرقــم العجــز الأردني الســنوي الــذي يبلــغ متوســطه
ــد مــن ــع البلــدان، خلال الأعــوام العــشرة الماضيــة، العدي ــار دولار متوســط الميزانيــة الســنوية. ووقّ ملي
يــة بينهمــا، كــان أبرزهــا: اتفاقيــة إنشــاء لجنــة يــز العلاقــات الاقتصاديــة والتجار الاتفاقيــات لــدعم وتعز
وزارية مشتركة، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني. كذلك، وقّع البلدان مذكرة تفاهم
لإقامة منطقة تجارة حرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وفي عام  تم توقيع

 اتفاقية ومذكرة تفاهم، لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وبلغـت صـادرات الأردن للإمـارات خلال عـام  مـا يقـارب  مليـون دولار تركـزت في المنتجـات
الصــــيدلانية والآلات والمعــــدات الكهربائيــــة، مقابــــل  مليــــون دولار مســــتوردات مــــن النحــــاس
% كـثر مـن والبلاسـتيك ومنتجـات الألبـان. صـعد التبـادل التجـاري غـير النفطـي بين البلـدين إلى أ

خلال الفترة من عام  حتى نهاية عام ، ليصل إلى ملياري دولار.

تهيمن ثلاثة تيارات على مطبخ السياسة الخارجية الأردنية فيما يتعلق
بالتعامل مع الإمارات والسعودية تحديدًا.

ليس ذلك فحسب، يعمل قرابة  ألف أردني في الإمارات العربية المتحدة، وسط وجود حالة من
التكاتف الخليجي -السعودي الإماراتي- في تبني سياسات لمحاربة الإسلام السياسي، والضغط على
يبـة في ذلـك. ولكـن في الآونـة الأخيرة تمـر العلاقـات الإماراتيـة الأردنيـة بتقلبـات بين الحين الـدول القر
والآخر، ما أثرّ بشكل مباشر على العلاقات السياسية بين عمّان وأبوظبي، في وقت تحاول فيه قيادتا

البلدين السعي للحفاظ على تقاربهما في مرحلة إقليمية حرجة.

كمــا أن أبــوظبي بــاتت تعتمــد اســتخباراتيا على إسرائيــل كبــديل للأردن الــذي كــان مصــدرًا اســتخباراتيا
أساسيا لها، لتقلّ أهمية الدور الوظيفي الأردني لدى الإمارات.

في ضوء ذلك عمل الأردن على عرقلة رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات قبل
الانتخابــات الإسرائيليــة، رسالــة مفادهــا أن الأردن لــن يقبــل تهميشه بعــد اليــوم في المنطقــة. في حين
يعـوّل علـى الإدراة الأميركيـة الجديـدة بقيـادة جـو بايـدن لقلـب الاتجـاة الـذي كـان قائمًـا في عهـد إدراة

كثر توازنًا.   الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتبني سياسة أ

أمام هذه المعادلة، وفي ظل تبني أبوظبي سياسات الأنياب الجارحة للتأثير المباشر في سياسات دول
الــشرق الأوســط، يجــد الأردن في كثــير مــن الأحيــان نفســه مضطــرا للنزول عنــد ســياسات أبــوظبي أو

التغاضي عن سياساتها الصلبة داخل حدود الأردن. 



مـن الأمثلـة العمليـة علـى ذلـك، اضطـرار الأردن لعـدم التصـعيد في إجراءاته ضـد مؤسـسة “مؤمنـون
بلاد حدود” الممولة من أبوظبي لعقد مؤتمرات واستصدار دراسات تحارب الإسلام السياسي، عندما
ادعى رئيس المؤسسة في الأردن يونس قنديل، عام ، بأنه تعرض للاختطاف والتعذيب، ليتبينّ
بعدها كذب ادعائه، وأن هدفه الحقيقي هو إثارة الفتنة المجتمعية بالتزامن مع جدولة مؤتمر حول
كذوبــــة سرديــــات الإسلاميين”. وبســــبب حــــاجته إلى الــــدول الخليجيــــة، لم يســــتطع الأردن إغلاق “أ
المؤســسة بالكامــل كمــا فعلــت المغــرب عــام ، ليظهــر رضــوخ الأردن أمــام ســياسات الإمــارات

ية.  الصلبة، ومحاولة التعامل معها وفق منهج التحجيم وليس الحلول الجذر

التيــارات الــتي تهيمــن علــى علــى الســياسة
الخارجية الأردنية

تهيمــن ثلاثــة تيــارات علــى مطبــخ الســياسة الخارجيــة الأردنيــة فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع الإمــارات
والسعودية تحديدًا.

– التيــار الأول: يــدعو إلى ضرورة المهادنــة والصــمت واللحــاق بركــب الســياسات الخليجيــة. يــرى هــذا
التيــار، ذو الأغلبيــة مــن الأردنيين الأصــل وبعــض الفلســطينيين المشــترى ذممهــم مــن قبــل أبــوظبي
يــا والعــراق ومصر- لم تعــد فاعلــة، وأصــبحت تركيــا وإيــران يــة -سور يــاض، أن الــدول العربيــة المحور والر
يـــف مصالـــح همـــا الـــدولتين الإقليميتين المـــؤثرتين في المعادلـــة، لذلـــك أعـــادت الـــدول الخليجيـــة تعر
ومصـادر تهديـدها، وهـي مـن بـاتت تهيمـن علـى زمـام الملفـات الساخنـة في المنطقـة. لذلـك لا بـد مـن
مواكبــة هــذه الســياسات، والتســليم بوحــدة المصالــح الأردنيــة الخليجيــة، بعيــدًا عن التمســك بمبــدأ

رعاية القضية الفلسطينية.

– التيار الثاني: يدعو إلى ضرورة الحفاظ على الاستقلالية الوطنية قدر الإمكان، من خلال التمسك
بمبــادرة السلام العربيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية والاصــطفاف مــع الســلطة الفلســطينية والــدول
الداعمـــة لهـــا، والتضحيـــة ببعـــض الأمـــور، حرصًـــا على الأمـــن الـــوطني الأردني، حيـــث أن % مـــن
المواطنين الأردنيين هم من أصل فلسطيني، وأي مؤشر للتخلي عن قضيتهم سيشعل حالة عدم

استقرار.

– التيــار الثــالث: يــدعو إلى اللعــب بــالحجر والبيضــة، أي مــن خلال ردم الفجــوة المتناميــة بين الموقــف
الاستراتيجـــي الأردني تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية والاســـتقلالية السياســـية، والمصالـــح الاستراتيجيـــة
والاقتصاديــة الــتي بــدأت بالتصــادم مــع مصالــح الأردن. وعكــسَ هــذا التيــار تــوجّهه في التعليــق علــى
كـّد علـى ضرورة أن يُبقـي الـدعم لحـل الـدولتين، التطـبيع الإمـاراتي والبحريـني، حيـث لم ينتقـده، لكـن أ
أيضًــا دفع نحــو الاتفــاق مــع العــراق ومصر لمــد خطــوط النفــط وتبــادل المصالــح البينيــة، ويــدفع نحــو
يــاض، وإبقــاء الانفتــاح علــى تركيــا وقطــر وروســيا والصين، لكــن مــن دون اصــطدام مــع أبــوظبي والر



التعامــل الإيجــابي معهمــا، مهمــا بلــغ حجــم العقبــات. يحظى هــذا التيــار بتأييــد قــوي مــن المخــابرات
والجيــش، إذ يــرى هــذان الجهــازان الأكــثر تــأثيرًا في مســار الســياسات الداخليــة والخارجيــة للأردن، أن
التمـاهي الكامـل أو التشـدد لا يخـدمان المصـلحة الوطنيـة للأردن، لكـن اللعـب علـى تناقضـات تـوازن
القــوى في المنطقــة هو الأنجــع في التعامــل مــع تغــير أولويــات الســياسة الإماراتيــة الســعودية، وإن كــان

ليس بالأمر السهل.

الخلاصة؛ يدرك الأردن اليوم أن الإبقاء على سياسة المواقف الكلاسيكية فيما يتعلق بدعم القضية
ك الدول الخليجية باستقرار الأردن، لم يعد أمرًا ممكنًا، لاختلاف توجهات الدول الفلسطينية، وتمس
الخليجيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، وســعي الإمــارات، بعــد عــام ، للعــب دور إقليمــي يــوجّه
ســياسات الــدول في المنطقــة حســب طموحهــا، وبالتــالي لم يعــد هنــاك ســياسة خليجيــة متحــدة تحــت
القيادة السعودية. أمام هذه التطورات، دفع جهازا المخابرات والجيش الأردنيان صوب اتباع سياسة

التصدي الناعم للسياسات الإماراتية السلبية تجاه الأردن، لكن من دون تصادم مباشر.
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